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ة المنهج النصي م السائدة وفعال التعل ة النحو العري بین طرائ م تعل

مصدقالأمينمحمد.أ
واللّغاتالآدابكليّة- العربيّةواللّغةالآدابقسم

الجزائرة بسكر -خيضرمحمدجامعة
:ملخّص

االتيالعربيالنحومنهايعانيالتيالمشاكلأهمنحدّدأنالمقالهذافينحاول الطالب:هيثلاثةأطرافتتجاذ
المقاربةأهميّةعلىالتأكيدالنهايةوفي.تدريسهفيالمنتهجةالطرقلأشهرموجزعرضمعالمتّبع،والمنهجوالأستاذ

تتذليلأجلمنالتقليديةّ،للطرقبديلاتكونأنتصلحالتيالنصيّة العربيةاللغةأقسامطلبةتواجهالتيالصعو
ا .النحومادةتحصيلفيوآدا

النصيالمنهجالتدريس،طرائقالنحو؛تعليمية:المفتاحيةالكلمات
Abstract :

In this article, we try to identify the most important problems in the Arabic grammar, which
are attracted by three parties: the student, the professor and the curriculum followed, with a brief
presentation of the most famous methods used in teaching it. Finally, emphasizing the importance
of the textual approach that can serve as an alternative to traditional methods, in order to overcome
the difficulties facing the students in the  departments of Arabic language and literatures in the
understanding of grammar.
Key words : grammar ; educational methods ; textual approach.

:تمهيد
تالعربيةاللّغةتواجه تولدالذيلتعقيدقواعدهاوسموطأةتحتتئنإذوتدارسها؛تدريسهامساقفيجمةّصعو

منينفرونسواءحدعلىوالأساتذةالطلبةجعلمماالجامعات؛فيالمعتمدةالتعليميّةالمناهجسبّبتهإجحافعن
ومعانيهلفاظهمعجزايتلىكتابخيرااللهأنزلالتيالشريفةاللّغةلهذهالفقريالعمودبمثابةهوالذيالنحوِ 

فكمنفع،مماأكثرأضرّ قدالنحومادةتلقينفيالجافيةالتقليديةّالطرقاتبّاعأنّ للعياننولقد.وتشريعهوبلاغته
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لاحتىالتدريسفيجديدنحوينُحىأنلزامافباتجمع،قدالقواعدلماهيةأنهّرغمفوقعيفصحأنأرادمتكلّممن
.والتلبيسالخطلالجليلالعلملهذاوفقههالمتعلّمبينيحول

:والتعليميّةوالنصّ،النحو،مفهومفي
:النحو-1
القولعنالألسنةلتزامهوتنأىالمقاصد،طريقهعنوتبُلغالمفاهيم،اوتنجليالألسنةاتستقيمأداةالنحوإنّ 

والبيانالقصد،:منهامعانٍ بعدّةتينجدهافإننّا(نحو)لمادةاللّغويالمفهومعلىنقفأنأردوإذاالفاسد،السمج
.القِسموبمعنىالقريب،وبمعنىالبعض،وبمعنىالنوع،وبمعنىالمثل،وبمعنىوالمقدار،والجانب،

وغيره،إعرابمنتصرّفهفيالعربكلامسمتانتحاء» :نهّ(ه392ت)جنيّ ابنفيعرّفهالاصطلاحفيأما
فينطقالفصاحة،فيهلهاالعربيةأهلمنليسمنليلحقذلكوغيروالإضافة،والتكسير،والتحقيروالجمعكالتثنية

.«إليهابهردّ عنهابعضهمشذّ وإنمنهم،يكنلموإنا

التيأجزائهأحكاممعرفةإلىالموصلةالعربكلاماستقراءمنالمستنبطةلمقاييسالمستخرجالعلم» :نهأيضاويعرّف
.«منهاائتلف
اله؛وضعتالذيالدلاليالأصليالمنحىغايرتوالاستعمالالاصطلاحفينحولفظةأنّ يتّضحوعليه ذلكفيشأ
ايةمعوالنهائيالدقيقالخاصالمعنىإلىالأساسيةالمبسطةالقاعدةمنرتقائهاالعربيةالألفاظمنكثيرشأن
عنللعربيتمييزاوالتصريفالتعبيرفيالعربطريقةنتحاءالتفردعلىالنحوكلمةدلّتفقد.القوةفيالمعنىمسار
.سواهعنوللفصيحغيره

نةفيالإعرابقيمةوتكمنلإعراب،النحوويرتبط معانيفهمفيأساسيبشكلتسهمالتيالوظيفيةالمعانيعنالإ
عبرّ ماوهذا...النصّ مستوىعلىثمالتراكيبمستوىعلىومنهاوالدلالاتالمعانيتشكيلرحابإلىثمّ الجمل؛

نةهو» :بقولهجنيّ ابنعنه هسعيدأكرمسمعتإذاأنّكترىألالألفاظ،المعانيعنالإ ه،سعيداوشكرأ أ
.«صاحبهمنأحدهمالاستبهمواحداشرجاالكلامكانولوالمفعولمنالفاعلأحدهمابرفععلمت
لوقوعهاوالتكاملالتقاربمنالثلاثةالأقطابهذهبينلماوالقاعدة؛والإعرابالنحوبينتداخليقعماكثيراولكنْ 

والإعرابالنحوبينمزجمنالقدامىنحاتناعندنطالعهماولعلّ سواه،عمايتميزمنهاكلاّ أنّ غيرواحد،حقلفي
هَذَا» :الخليلقالالقدامىمنكثيرمذهبوهذاالإعراب،هوالنحوأنالمتعلمينيوهمقدالإعرابلأهميةوبيان
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عْراَبجملَةفِيهِ كتاب يعكَانَ إِذْ الإِْ فلاللإعرابمرادفالنحوإنّ أي؛«والجزموالجروَالنّصبالرّفْعفيِ النَّحْوجمَِ
وانتشارللّحنتفشيمنكانمافينظرإذامبرراتهلهموقفوهوبه،انشغالهمعلىدليلوهذايتجاوزهيكاد

.الفصيحالعربياللّسانددشوائبمنذلكعنيترتبوماالعجمة،
القديمالنحووهذا،(القديمالنحو)مسمّىالوصفيّونالباحثونعليهأطلقفقدالحديثاللغويالدرسفيالنحوأمّا

أبحاثهمبدءإلىغالبايضطرونالمحدثيناللّغةعلماءإنّ حتىبعيدة،قرونمنذكذلكيزالولاالأركانمستقرّ كان
العلميةالوسيلةبعدّهالوصفيالمنهجدعائمثبتتأنوبعدالجديد،المنهجأسسيتناولواأنقبلالراسخةالأوهامزالة

.هيكمااللغويةالظواهرلدراسةالصحيحة
A.N. Chomsky)تشومسكينعومعندآخرمنحىنحاالنحوأنّ غير لأنهّالتحويلية؛التوليديةنظريتهفي(

الوصفية،المدرسةصوبوجّههعنيفنقدٍ علىقائماآخربناءوأقامالحديث،اللغةعلمعليهاقامالتيالدعائمقوّض
التوجّهرفضكماالمتطرّف،درجةإلىعلميّارآهالذياللّغوي(Bloomfield)بلومفيلدمنهجأيضاونقد

بلالوصف؛عندتقفأنيمكنلااللّغةدراسةأنّ تشومسكيويرى.(Sapir)سابيراعتمدهالذيالأنثربولوجي
عقلي،اتجّاهعنتصدرعامةلغويةنظريةبناءإلىتشومسكييسعىحيثالبشرية؛الطبيعةفهمعلىتعينناأنيجب
ذلكومعالأصواتمنمحدودةمجموعةعلىتقوماللّغةأنّ يرىإذاللّغة؛ائيةلامبدأعلىأساساالنظرةهذهوتقوم
ا ّ .لهاايةلاجملاتولّدفإ
:النصّ -2
منسجممجتمعتصوريمكنلاإذالاجتماعية؛الحياةعليهتقومالتيالأساسيةالمرتكزاتأهمأحدالنصّ يعدّ 

لهايضمنبماأفرادهابينالتعاملوتقنّناشتغالها،قوانينوتضبطمؤسساتهمختلفتنظمنصوصدونومتماسك
.والاستقرارالثبات

وعلووالثبات،الظهور:يعنيالنصأنّ جليّالنايستبينوحديثهاقديمهاالعربيةالمعاجمفيالنظرإنعامخلالومن
.والاقتصادوالترتيب،والتركيبالتام،والاستقصاءالمصدر،

يترابطالكلماتمننسيجفالنصالنسيج؛تعنيالتي"Text"لفظةيقابلهالنصّ فمصطلحالغربيةالمعاجمفيأمّا
.«نصمصطلحعليهنطلقماهوواحدكلفيوالمتباعدةالمختلفةعناصرهتجمعالخيوطهذه»ببعض؛بعضها
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المسلمين،العلماءاصطلاحفيالنصأحدهاقسمينإلىتقسيمهايمكنللنصعديدةتعريفاتاصطلاحاوردتوقد
الشريفمثلاعرّفهفقدالمسلمينالعلماءاصطلاحفيالنصّ أما.المعاصرةالدراساتاصطلاحاتفيالنصوالثاني

.«التأويليحتملمالا:وقيلواحدا،معنىإلايحتمللاماهو» :بقوله(ه816ت)الجرجاني
ويتعدىمخصوصةهيئةعلىمتناسقةخيوطمنيتألفالذيالعامالنسيجفهوالمحدثيناصطلاحفيالنصوأما

فيالنصّ استخدموقدوالتناسق،الاتّساقومبدأالوحدةمبدأ:مبدآنيضبطهاالجملمنسلسلةبعدّهالجملة
ت رة(إنتاجوظروفنصّاالخطاببوصف)للخطابمرادفاالمعاصرةاللغو عنمعزولةمجرّدةجمليّةسلسلةبوصفهو

كتابة،المنجزالنصّ علىيقصرفبعضهاومختلفة،كثيرةحديثاالنصعلهاوردالتيفالتعريفاتإنتاجها؛ظروف
بعنصريهتمماومنهاالتواصلية،الوظيفةجانبيراعيماومنهاوالملفوظ،المكتوببينالتعريففييجمعوبعضها
.ومنهاللنص،الدلاليةالوظيفةعلىالنصألفاظبينالتتابع
أنشريطةنصّا،الجملمنمتتاليةكلّ عدّاإذحسنورقيةهاليدايتعريفالنصّ تناولتالتيالتعريفاتأشهرومن

.علاقاتالجملهذهبينتكون
.الظاهرةلهذهالمسندةالغربيةالمفاهيماعتمادإلىالعربالباحثونلجأفقدالنصلمفهومعربيتصوّرغيابوإزاء
:التعليميّة-3

نيأصلمناللغويالاشتقاقحيثمن"ديداكتيك"التعليميةكلمةتنحدر "يو Didakticos"أو"Didaksein "
Leالصغيرروبيرقاموسحسبوتعني Petite robert Enseigner" "علمأودرس" ".
ماكايإلىالمعاصراللسانيالفكرفي(DIDACTIQUE)التعليميةمصطلحظهورفيالفضلويعود

(M.F.Makey)التعليميالمنوالعنللحديثالقديمالمصطلحجديدمنبعثالذي.
فيالتعليميّةالدريجمحمدعرّفوقد.لتعليملهعلاقةماوإلىالتثقيف،إلىيهدفماكلّ :اصطلاحااويقصد
التعليممواقفتنظيمولأشكالوتقنياته،التدريسلطرقالعلميةالدراسةهي:يليكما"التعليميةالعمليةتحليل"كتابه
الحسأوالوجدانيالانفعاليأوالمعرفيالعقليالمستوىعلىسواءالمنشودة،الأهدافبلوغقصدالمتعلملهايخضعالتي

.مهاريحركي
خاصةأي"خاصةتربية"تسميةتيهناومنالمواد،مختلففيالتعليميطرحهاالتيالمسائلفيالبحثتتضمنكما

تمالتي(العامالديتاكتيك)العامةالتربيةمقابلفي،(الموادديداكتيكأوالخاصالديداكتيك)الدراسيةالموادبتعليم
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المنهاجإلىوالديتاكتيكالبيداغوجيةمنوالتعليمالتربيةمجالفيالدراسيالمنهجمقاربةحولالتربويةالقضابمختلف
.الدراسي

ت؛منالتعليميةتعريفيكتنفماكلورغم فيالتمييزإلىلجؤواالحقل،ذاالمهتمينالدارسينمعظمفإنّ صعو
:وهماكبير،بشكلبينهمامافييتكاملانأساسييننوعينبينالتعليمية

ايتعينالتيالعامةوالأسسالقواعدأيالمواد،جميعتدريسفيوعاممشتركهومابكلتم:العامةالتعليمية- مراعا
.الاعتباربعينتلكأوالمادةهذهخصوصياتأخذغيرمن

الطرائقحيثمنالدراسة،أوالتكوينموادمنمادةتدريسيخصبماتم:الموادتعليميةأوالخاصةالتعليمية-
.االخاصةوالأساليبوالوسائل

:النحومادةتعليممشكلات
فيوالخللالكبيرالخطرعنينبئالنحويةالقواعدتوظيففيوالطلابالتلاميذلدىالحاصلالملحوظالتدنيّ واقعإنّ 

مختلففيالمتعلمينتواجهالتيالعوائقمناستخدامهاوحسنالنحويةالقواعدإدراكصارفقدالعلم،هذاتحصيل
تالمراحل مفييتجلىماوهذاالدراسيةوالمستو مقراءا مومحاد جعلتوأسبابحالاتعدّةوهناك،..وكتا
إلىيعودالآخروالبعضالأستاذإلىيعودوبعضهاالطالبإلىيعودبعضهاالعربيالنحودراسةمنينفرونالطلبة
.المنهج

:الطالب-أ
االعربيّةاللّغةقسمفيقصيرةجولةإنّ  مستوىفيواضحاضعفانتلمّسيجعلناالطلبةلمستوىبسيطاواستقراءً وآدا

ليفالكلامنظمعلىللقدرةوافتقاراوالزللللّحنوفشّواورطانة،وركاكةلغتهم، بينغريباتمازجابلالعبارة؛و
!والأجنبيوالعاميالفصيح

ذلكفوقوهمأخرى،أقسامفيرفضهمتمّ أنبعدمكرهينالتخصصهذاغمارخاضواالعربيّةاللّغةطلبةمنفكثير
اعلىالعربيّةاللّغةإلىينظرون ّ الحضارةومتطلّباتتتساوقولاالعلميالتطوّرتواكبلاورجعيّةتخلّفلغةأ
.المعاصرة
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يكتنفهاالسابقةالمراحلفيتلقّوهاالتيوالمعلوماتالأفكارلكنّ رغبة،عنالتخصصهذاآخروناختارحينفي
مذلكوالغموض؛والقصورالارتباك، أقسامبينيفرقلامنهمكثيرانجدحيثصحيحا؛استيعايستوعبوهالمأ
.والحرفوالفعل،كالاسم،الكلمة،

:الأستاذ-ب
الإطارلدىالتربويالعلميوالإعدادالتربيةعلومفيالتخصصغيابهوالعربيّةاللّغةأستاذمنهيعانيماأهمإنّ 

النصابإكمالبغيةأهلهاغيرإلىتُسندالموادأوالمقاييسإنّ إذالمتعلمين؛علىسلبايؤثرأنشأنهمنالجامعي
.الفجواتسدّ أوالعملفيالقانوني

وهناالعربي،النحولمادةالعاميّةللّغةالتدريسمبدأالأساتذةمنكثيرانتهاجفيالأخرىفيالمشكلةتتمثّلكما
الفصيحةبلغتهميخاطبأنوجبالعربكلامسنَنعلىينطقأنبهيرُادمنإنّ إذوالوسيلة؛الغايةبينبينّ تناقض
.الناسبينالفصيحةلعربيةاليوميالتعاملأهميّةمنالتهوينشأنهمنلعاميّةالتدريسلأنّ القويمة؛السليمة

فيالإملاءمسلكويسلكونوالتفكّه،المزاحفيحتىالأجنبيةاللّغاتالأساتذةمنكثيرٌ يستخدمأخرىجهةومن
م،تركيزهممنويقلّلالطلبةكواهلَ يثقلمماالدروس؛تقديم كما.والتكراروالاستظهارالحفظعلىويعوّدهمواستيعا

لديهميولّدمماّالنقاط؛بسلطةالطلبةترهيبإلىوينحونالمعاملة،فيخشناأسلويستخدمونالأساتذةمنكثيراأنّ 
.الفهموعدمالاستياء

:المنهج-ج
ته؛طرائقهعلىتركّزلاوحديثاقديماالنحوتدريسفيالسائدةالمنهجيةإنّ  يرومعلمابعدّهإليهتنظرولاومحتو

وقدالنحو؛بعدّهالإعرابعلىوالتركيزوتلقينهاالنحويةالقواعدصناعةعلمهووإنمّاالمتعلّم؛عندالملكةتكوين
.النحويالدرسمنوتذمّرهمالمتعلّميننفورفيهذاتسبّب

فلسفة"واضعيعنغائبةالعربيالنحولموضوعاتالشموليةالرؤيةذاتاللغويةّالفلسفةأنّ هوالنظريشدّ ماأوّلإنّ 
مإذ؛"المنهج ّ مجمفرداتوزّعواإ المرحلةقبلالموضوعاتتوزعّالتيالمتدرجةالدراسةسنواتعلىعشوائياتوزيعاالبر

.كلّهاالسنواتفيالواحدالموضوعدراسةعلىيجبرالذيالمتعلّموعمريتناسبتوزيعاالدراسةسنواتعلىالجامعية
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الاتمنبكثيرالنحويالمنهجيزدحمكما تعليموإنّ .ويقدّرهالتشعّبهذاالمتخصّصينمنكثيرويرى.المتشعبّةا
المناهجواضعيعلىتهناومنالاستيعاب،قدرةتفقدهمنهجيةغيربصفةالجامعيللطالبالتشعّباتهذهكل
التعليمية؟المراحلكلفيندرّسأنيجبماذا:لسؤالإجابةعنيبحثواأن
:النحويالتأليف-د

تهفيالنحويالتأليفامتازلقد والأدب،اللّغةعلوممنوشيئاوالنحوية،الصرفيةالمسائلمنخليطاكاننهّبدا
مادة(ه180ت)لسيبويهتجمّعتإذسوقه؛علىيستويالنحويالتأليفبدأ(ه170ت)الخليلعهدومنذ
كتايؤلفأنأرادمن» :(ه247ت)المازنيعثمانأبوعنهقالالذي"الكتاب"العظيمكتابهاألّفغزيرة
كتاببعدألُفتالتيالمؤّلفاتوكلّ النحو،علمفيالتأليفتواترثم،«فليستحيسيبويهكتاببعدالنحوفيكبيرا

لتمنهاقتبستسيبويه الموضوعاتتعالجالتيالكتبهي:الأولالقسم:مجموعاتأربعإلىوتصنّفمعينه،منو
موعةالتعليمي،لأسلوبوالصرفيةالنحوية موعةوالممدود،المقصورككتبالموضوعاتكتب:الثانيةوا وا
موعةوتصحيحه،اللحنمقاومةكتبهي:الثالثة وكتبالقرآن،أعاريبككتبالنحويالتطبيقكتب:الرابعةوا

الس تقريببغيةالنحويةوالمختصراتالتعليمي،والشعرالنحويةّالمنظوماتظهرتثم.الأماليوكتبالعلمية،ا
.الطلاّبأذهانإلىالنحو

علاقةعنالبحثإلىالكلمةبنيةفيالبحثمجرّدمنفانتقلالنحويالبحثفيالروحنفحتالحديثالعصروفي
هذافيالنحويينجعلمماالجديد؛العلميالبسطهذامنالنحويستفيدوكيفوفقهها،الحديثاللّغةبعلمالنحو
.علمهاومجالاتوفقهها،وعلمها،اللغة،بتعريفبحوثهميبدؤونالعصر

واضعيوتطفّللواضعيها،الواضحةالعلميةالرؤيةغيابهوالحاضروقتنافيالمدرسيةالكتبأغلبعلىوالملاحظ
تمعأولاللغةالنحوكتبفياللّغةقواعدتربطالتيالعامةالمعرفيةالرؤيةإلىوافتقارهمالمنهج، حيثنيا؛و
ارتكبالتعبيرأومقاللكتابةتصدىماوإذاواستيعاب،فهمدونوالتسميعالحفظفيوقتهجلّ الطالبيقضي
،كارثيةبلفادحة؛أخطاء عمليةتجعلبلالمادة؛استيعابعلىتساعدلاالمدُرجةالمواضيعمنكثيرٌ وهناكأحيا
.وصعبةمعقّدةالتعلّم

:النحومادةتدريسفيالسائدةالطرق
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طلاّبهإلىالمعلوماتوصولليحققالتعليمي،النشاطمعالجةفيالمعلّميستخدمهالذيالأسلوبالتدريسبطرقالمراد
أذهانإلىالمعلوماتليوصلدرسهإلقاءفيالمدرّسعليهيسيرالذيالنظامهي»أيوقت؛وأقلّ السبليسر

.«التلاميذ
عدّةطرائقالعربيّةاللّغةمدرسوويتّبعالقواعد،مادةفيالتلميذمستوىبتحسينعلاقةلهاونوعيتهاالتدريسوطريقة

.قواعدهاتدريسفي
يعدولاالمنهجهذاوفقفيفالتعليمالمعلّم؛بتوسيطالمتعلّمإلىالمعلوماتلإيصالوسيلةالتدريساعتبارشاعولقد
:هياللّغةقواعدتدريسفيالمنتهجةالطرقوأهم.المتعلّمإلىالمعلّمعقلمنأوالكتبمنمعلوماتنقلعمليةكونه
:الإلقائيةالطريقة-1
وهذاالجزائرية،الجامعاتفيكثيرامستعملةوهيالإملاء،أوالمحاضرةأسلوبعلىتقوموتقليديةقديمةطريقةوهي

يدرُسمنهوالمعلّمأنّ الطريقةهذهسماتأهمّ ومنالمتعلّمين،عقولإلىالمعلّمينعقولمنوتحوّلالمعلومات،لقاء
وهمينشطمنوهويمتثلون،وهميختارمنوهوالسامعون،وهمالمتحدّثوهوالمتعلّمون،يفكّرلابينماويفكّر
ميظنّون ّ محورهوالمدرّسفإنّ وكنتيجةيتكيّفون،وهمالمحتوى،يختارمنوهوالمدرّس،نشاطخلالمنينشطونأ
.أشياءوالدارسونالعملية

:الاستقرائيةالطريقة-2
بهليصلالمعرفة؛مسارتتبعفيالعقليسلكهأسلوبالاستقراءأنّ مدارهفلسفيأساسإلىالاستقرائيةالطريقةتستند

افيالمعرفةإلى والحقائقالقواعدعنالكشفهوالطريقةهذهمنفالهدفوعليهأجزائها،تتبّعبعدالكليةصور
.إليهاوالوصولتتبعها،فيالاستقصاءواستخدام

كتابمثلالحديث،العصرفيكتبالطريقةهذهوفقكُتبتولقدالقاعدة،بناءفيلتدرجّتبدأالطريقةوهذه
الماضي؛القرنثمانيناتفيالأساسيةالمدرسةخاصةالجزائرفيالمدرسيةالكتبوكذلكالجارم،لعليالواضحالنحو
القاعدةمعهمليبنيمثالامثالاتلاميذهمعيناقشهاثمالسبورة،علىويسجّلهاالأمثلة،يحضّرالطريقةهذهوفقفالمعلّم

منالقياسيةالطريقةمنأفضلوهيالتلاميذ،أفواهمنإليهاالمتوصلالقاعدةحولالدرسايةفييطبّقثملتدرجّ،
االفهم؛حيث .للإدراكالمنطقيةالسننتتبعلأّ

:الاستقرائيةالطريقةخطوات
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.الفكرةبسطأووالحوارالقصةطريقعنوذلكالجديدة،المادةلتقبلتلاميذهالمعلمّ يهيئالخطوةهذهفي:التمهيد-أ
.إليهالوصوليريدالذيللهدفسريعاعرضاالمعلّميعرضبحيثالموضوعيتحددوبهالدرسلبّ وهو:العرض-ب
مابينوالربطالموازنةأيضاوتعنيبعضها،معالأمثلةتربطالخطوةهذهفي:المقارنةأوالموازنةأوالتداعيأوالربط-ج

.اليومالتلميذتعلمه
.التلاميذمنالأكبرالقسموليدةتعدالتيالقاعدةالمعلممعلتعاونالتلميذيستنتجالخطوةهذهفي:التعميم-د
.عليهالتطبيقإلاثمارهاتؤديلاالقواعددراسةلأنّ جدّا؛مهمّةخطوةهي:التطبيق-ه

:القياسيةالطريقة-3
الجزئيعلىالحكمإلىالكليعلىالحكممنالفكرانتقالعلىفلسفتهاوتقومالنحوتدريسفيقديمةطريقةً تعُدّ 
هولإلىالوصولفيالعقلطرقمنبذلكوهيالنتائج،إلىالمبادئومن .المعلوممنا
اما؛نوعامعقّدةطريقةوهي ستخراجيبدأالقاعدةيكتبأنبعدفالمعلّمكاملة؛القاعدةبذكرأيرّدتبدألأّ

والمفهوماتالجزئيةالقضاإلىبذلكوينتقلالمفاهيم،تلكتحتويهماتدقيقخلالمنوالمنطقيةالفعليةالنتائج
.الشخصية

إلىالمقصودةالنحويةالقاعدةمنأيالجزء؛إلىالكلومنالخاص،إلىالعاممنالانطلاقهيالقياسيةالطريقةإنّ 
،فيايدُرَّسكانتالتيوهيالقاعدة،هذهتوضّحالتيالأمثلة أغلبأساسهاعلىوكُتبتوالكتاتيب،الزوا
.الجامعاتفيالنحومحاضراتاتدُرّستزالوماالقديمة،التعليميةالكتب

:القياسيةالطريقةخطوات
تتكونوهكذاالسابق،الدّرسإلىلتطرقوذلكالجديد،،للدرسالتلميذفيهايتهيأالتيالخطوةوهي:التمهيد-أ

.الجديدللدرسالدافعيّةالتلاميذعند
تتحدىمشكلةهناكنّ ويشعرهمالتلاميذانتباهيثيرواضحبخطومحددةكاملةالقاعدةتُكتب:القاعدةعرض-ب

.لهاحلعنليبحثواتفكيرهم؛
انطباقاالقاعدةعليهاتنطبقمثلةالإتيانمنهمالمعلميطلبلمشكلةالتلاميذيشعرأنبعد:القاعدةتفصيل-ج

مالأستاذفعلىالتلاميذعجزفإذاما، .مساعد
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محولها،الكثيرةالتفصيليةللأمثلةنتيجةوجدواهاالقاعدةبصحةالتلاميذشعوربعد:التطبيق-د ّ يطبّقواأنيمكنفإ
.جملةفيالتمثيلأوأمثلةإعطاءأوللأسئلةالمعلّمرةذلكويكونالقاعدة،هذهعلى
:الجملةتحليلسلوبالقواعدتدريس-4

المعنىفهمعلىتعتمدوهيالجملة،تحليلعلىيقومالقواعدتدريسفيجديدأسلوبعلىالطريقةهذهتعتمد
،حديثاأوقرآنيةآيةالنصذلككانسواءالنّص،المعلّممعلتعاونالتلاميذيحلّلأنأيأساسا؛ بيتاأونبو
، منالجملةأواللّفظةموقعتحديدإلىالتوصلللتلميذيتيحوهذاالمعنى،فهمعلىيقومتحليلاعادقولاأوشعر

.الإعراب
:الحواريةّالطريقة-5
طريقعنوالمتعلّمالمعلّمبينمتبادلتفاعلهناكيكونبلوحده؛يتكلّملافالمعلمالحوار،علىالطريقةهذهتقوم

التخمين؛علىالتدريبلأجلالمختلفة،الأجوبةمنهمويسمعطلاّبه،المعلّمفيسألما،موضوعفيوالحوارالمناقشة
وتدفعالجمود،فتكسرتشيعه،الذيالجميلالجو:الطريقةهذهمحاسنومنالذهنية،الجوانبلتنميةالذهنيوالحدس

الوتفسحالتعلّم،دافعيةوتثيرالملل، الأسئلةخلالمنبمساهمتهالطالبوتُشعرالطلبة،انتباهلاستثارةأمامها
.ذهنهفيوترسيخهاالمعلوماتتثبيتفييسهممماوالأجوبة،

:المشكلاتحلطريقة-6
اللغةقواعدإلىلرجوعمنهايتخلصأنفيحاولحلّها؛بصددهوالتيلمشكلةالتلميذإشعارالطريقةهذهتحاول

حيثوتعبير؛وكتابةقراءةمناللغويةّأعمالهخلالمنوذلكللتلميذ،الذاتيالنشاطعلىالطريقةهذهوتعتمد
فيها،الوقوعوأسبابطبيعتهاحيثمنحولهاتلاميذهويناقشفيجمعهاالتلاميذبينالمشتركةالأخطاءالمعلّميلاحظ
مفييسبقلمالتيلقاعدةجهلهملهمفيتبينّ  ذاوهموعجز،وحيرةلبسفيفيقعونعليها،اطلّعواأنخبرا

القاعدةمراجعةإلىبحاجةأنفسهميجدونأوفيها،وقعواالتيالورطةمنالخروجعلىيعينهملكيالمعلّمإلىيحتاجون
.النحوية
:النحومادةتعليمفيالنصّيالمنهجفعالية

موتنوعّاختلافهمعلىالباحثينجميععندالدراسةومقصدالاهتمامفحوىالزمنمنردحًاالجملةظلّتلقد انتماءا
.متعدّدةأوجهمنلدراسةوتناولوهااللّغوي،التحليلفيالكبرىالوحدةعندهموعُدّتومدارسهم،
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اوعدمالجملةقصورللعيانوظهرتخبو،بدأتالرؤيةهذهولكنّ  هذاومن.اللّغويةّالظواهرالكثيرتفسيرعلىقدر
علىانبثقتالتيالنّواةمثّلالذيالنصعلىرأيهمفاستقرّ البديلعنالبحثإلىالباحثيناهتماماتجّهالمنطلق
.النصلسانيات:وسمُيّتالماضيالقرنسبعيناتفيظهرتجديدةلسانيةمعرفيةنظريةأساسها

متماسكاالنصّ منتجعلالتيالوسائلفيأيالنصوص؛نصيّةفيالبحثإلىالجديداللّسانيالفرعهذااتجّه
لتاليومتلاحما، وأساسيّ مهمّ جانبوهواللّساني،الحقلهذاأفرزهاالتيالمفاهيمأهميعدّ «النصّيالتماسك»فإنّ و

الجملمنمجموعةبينالتلاحمتحقّقالتيالوسائلفيالبحثإلىالمفردةالجملةأجزاءبينالربطحدوديتجاوز
والاستبدالوالتكراروالعطفكالإحالةالنحويةّالأدواتمنمجموعةخلالمنإلاّ ذلكيتحقّقولاالمتماسكة،
.والتأويلالكليّةوالبنيةوالتغريضكالسياقالدلاليّةوالآلياتوالاتّساق؛

بعد،إجماليبشكلتحديدهاعلىيوقفلماّالإجرائيةأدواتهأنهواللّسانيالمعرفيالحقلهذاإلىالانتباهيشدّ وما
وتوسّعالنصيّةالمقاربةتثُريأخرىبمباحثتطعيمهأجلمنللدارسينومبسوطمفتوحفيهوالاستزادةالبحثومدار
.ومدارجهاآفاقها

النصّيوالتماسكمتماسكا؛كانإذاإلاّ نصّاالنصّ يكونولا،(Textuality)النصيّةمبدأتعتمدالنصيّةالمقاربةإنّ 
منالنصوص،وعناصروحداتبينالتلاحمعنبهويعبرّ .النصلسانياتإطارفيظهرتالتيالمصطلحاتمن

الذاتيةخصائصهاتحملواحدةقطعةيصيرحتىببعض،بعضهاالنصأواصرتربطالتيالعلاقاتمنمجموعةخلال
.الأخرىالنصوصمنغيرهاعنتميّزهاالتيوالنوعية

فيبعضهمانبرىلذلكالدلالة،حصولفيتشاركهالتياللّغويةالتراكيبمنغيرهعنالنصلتمييزعليهالمعوّلفهو
النص،مستوىإلىترقىلكيلغويةممارسةأيفيتتوافرأنينبغيالتيالعامةالمبادئيحدّدالنصلسانياترحاب
،(Situationality)المقامية،(Intentionality)القصد،(Cohérence)الانسجام،(Cohesion)الاتّساق:أهمّها

.(Acceptability)الاستحسانأوالمقبولية،(Informativity)الإخبارية،(Inetertextuality)التناص
إلىتنبّهوابلفحسب؛للنصالخارجيةالحدودعنديقفوالمإذالنصيّة؛الدراساتأهميّةإلىانتبهواالقدامىأنّ والحقّ 

يؤدّيمعينّ نسقإلىفتحليلهاالتراكيبتلكمفرداتبينتربطالتيوالعلاقاتالوشائجلهمفبرزتذلك،يفوقما
إيحائيةطاقةببعثهالنصمنشئقبلمنفيهاالتوسعوكيفيةالدلالاتعنالكشفعلىالتركيزفكانالمقصود،المعنى

الدلالةبيانفيرزادورايلعبفالسياقجديدة؛حياةيكسبهاالذيالأمرمختلفةسياقاتفيووضعهاالألفاظ،في
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اتترابطمتكاملةوحدةأنهّعلىبمجملهللنصالعامة فيوتسهمالجزئيات،تلكاتّساقتحكمخفيةبعلاقاتجزئيا
.التوصيلعمليةإنجاز

تولهللدراسة،والمنتقىالمختارالنصّ هوالتعليميالنصّيالمنهجفيالأمرمدارإنّ  فيتنحصرلاأخرىغا
فيأساساصارلهذاالسلوك،وترسيخالسننوتجذيرالمعلوماتتثبيترحابإلىتتعدّاهبلفقط؛والانسجامالاتّساق

يقالفصارمميّزةنصيّاتذاتنصوصإلىالنصوتنوعّ...والتعليميةوالأدبيةالدينيةوالممارساتالقانونيةالمعاملات
.التعليميوالعلميوالأدبيوالدينيالقانونيالنصّ 
فيدخلقدالجامعيالتدريسفإنّ منطوقا،والثانيمكتوالأوّلبعدّ والخطابالنصّ بينفرّقواالباحثينمنكثيراولأنّ 
،فمن«تعليميطابعذات(خطاب)مادةإلىالعلميةالمادةتحويل»علىيقومالتعليميوالخطابالخطاب،نطاق
والمتفاوت،المتدرجّوفيهاوالمعقدّ،البسيطوفيهاوالسمين،الغثّ فيهامباحثمنالنحوكتببهتعجّ ماأنّ المعلوم
.إليهالتطرّقالمرادالدّرسمتطلباتتناسبمادةينتقيأنالأستاذفعلىوعليه

علىسدولهاأرختالتيالباليةالتعليميةالأفكارعننظارنُشيحأنمنايقتضيالنحوتعليميةفيالنصّيالمنهجإنّ 
اعلىالنحوقواعدإلىتنظروالتيأساتذتنابعضووطلبتنامناهجنا الحفظثقافةيرسّخذاتهحدفيهدفاكو

اعلىمعهاالتعامليجببلوالاجترار؛والتكراروالاستظهار ّ ويستعملهاالملكةليحوزالمتكلّممنهايستفيدوسيلةأ
كلامبممارسةتحصلإنمّا..الملكةوهذه» : (ه808ت)خلدونابنيقولالعرب،سننعلىالكلامنظمفي

أهلاستنبطهاالتيذلكفيالعلميةالقوانينبمعرفةتحصلوليستتركيبه،لخواصوالتفطنالسمع،علىوتقررهالعرب،
.«محلهافيلفعلالملكةحصولتفيدولااللسانبذلكعلماتفيدإنمّاالقوانينهذهفإنّ البيان،صناعة
فهيمنظمةاجتماعيةظاهرةاللغةأنّ وبمااللغة،جوانبتشملأساسيةنقاطعلىللنصاللّسانيالتحليليرتكز
تعلىتحتوي اعنلكشفمنهااستترماوتجليةتحليلها،منالدارستمكنّ مختلفةمستو المعجميةمستو

تهذهالنصلسانياتأولتوقد.والتداوليةوالبلاغيةوالدلاليةوالتركيبية السطحإلىفبرزخاصا،اهتماماالمستو
تتلكمنالمستفادةالمفاهيمضوءعلىالنصوصتحليل مفرداتمنأساسايتكونلغويبناءفالنصاللغويةّ،المستو

نصّ لكلكماالخاص،معجمهالغةفلكلّ المعجمي،المستوىيمثلماوهوا،والمتكلموناللغةأهلعليهاتواضع
البناءتشكلالتيالجملتتألفالمعجميةالمفرداتهذهومنبعناية،النصمنتجيختارهاالتيلهالمميزةمفرداته

.للنصالسطحي
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فييتوفرّأنيتطلّبوهذاللمتعلّم،التعليميةالمرحلةمستوىمعمتوافقايكونأنللدراسةالمختارالنصفيويتُطلّب
تعليمينصمستوىتحليلعمليةأثناءالأسسهذهوتطبيقوالاختصاص،والأهميةوالنضجاللغويةّالسلامةالنصّ 

تحديدإلىيؤديوهذا.تحصيلهمومقدارالطلبةلمستوىمناسباالمستوىهذاكانإذامامعرفةعلىتساعدجامعي
يئةأدنىصفوففيالجامعيةالكتبمحتوىمعالمدرّسالنصمحتوىايتلاءمالتيالدرجة معليتلاءمالمحتوىهذاو
.الأعلىالصفوفكتبمحتوى
:تيماأهمهامنالتعليميالنصاختيارأساسهاعلىيتمعالميةمعاييرهناكسبقماعلىوبناء

له،الموضوعةالأهدافتحقيقعلىعملإذاصادقنهالتعليميالنصعلىالمعيارهذايحكم:الصدقمعيار-أ
علىالمتعلمينقدراتمعالمحاضرةمحتوىتوافقمستوىعلىيعرفناكماالمتعلمين،بينالفرديةالفروقمراعيا

.الاستيعاب
تحقيقإلىدفومعارفوتعميمات،مفاهيممجموعةعلىاشتملإذامهمانصاالنصّ يعد:الأهميةمعيار-ب

.المقاميقتضيهامنشودةتعليميةأهداف
حةتمفهيولذلكالتعلّم،فيالرغبةفقدانهإلىالمتعلّماهتماماتإهماليؤدي:المتعلّماهتماماتمعيار-ج

النصّ يكونأنيجبلذلكمّهم؛التيالجامعيالكتابموضوعاتاختيارفيفعلياليشاركواالطلبةأمامالفرصة
وأهميتهالنص،منالغرضعرفإذاإلاّ المتعلّمعندالدافعيةتتحققأنيمكنولاالمتعلّم،اهتماماتيستثيرواضحا
.عليهايعودالتيوالفوائد

اهيالنصّ طريقةيميّزوما ّ هينبيلةغايةلتحقيقالمعلّميستخدمهامعيّنةمنهجيةأوهدفتحقيقإلىتصبووسيلةأ
رة منالمتعلّمعلىتضفيهابخصائصلتميّزهاالمثلىالطريقةالقواعدتعليمفيالنصطريقةوتعدّ المتعلمينعقولإ
:بينها

.المهاراتهذهفقدإلىيؤديوالقراءةالتحدثفيالقواعدتوظيففعدموالكتابة،القراءةفياللغويةّالمهاراتتنمية-
من-جهراالنصفقراءةالفعلي،بشكلهاأيالنص،فيمتصلةهي،كماالإعرابيةوقوانينهااللغةنظامعلىالوقوف-

.للمعنىالواعيوالفهمالجيد،النطقتمييزللتلاميذتتيح-المعلّمقبل
ا؛اللّغةخلالمنتعلّماللغّة- .اوالتفكيراللّغةاستعمالعلىالمتعلمحرصفيظهرذا
.الإعرابيةاللّغةبخصائصالرسوخهذاويمتزجالمبتكرة،وأساليبهااللّغةترسيخ-
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.الحياةمجالاتفيللّغةالصحيحالاستعمالمنالمستمدالمرانعلىالطريقةهذهتعتمد-
ت؛علىثراءيضفيالنصوصتنوعّ- .واستمراريتهالتعلّممسيرةخلالمنوتتحسّنفتنموالكفا
.تنميتهاعلىوالعملالفنيالتذوقملكةاكتساب-
موردفهوالنصّية؛المعاييرجميععلىاشتملالذيالكريمالقرآنهووأعلاهاوأسمقهاالنصوصأرقىأنّ ريبولا

عطرالقواعد،ومزكّىبكلّ ومحيطالبلاغات،لأعجزومتضمّنالأساليب،رقىيعجّ لهساحللاوبحرخصب
أساسعلىمبنيّةنحويةّتعليميّةصياغةأجلمنالمقاصدومؤطرّالمعالم،واضحطريقأنُتهجولو.والعباراتالألفاظ
المرجوةالغايةتحقيقأجلمنمعينهمنللنهلالأخصبوالحقلالأمثل،الأنموذجالقرآنيالنصّ لكانالنصّي،المنهج
ودراسةوتخطيطلحزميحتاجذلكأنّ ريبولا.الأطوارجميعفيالعربيالنحومادةتعليمفيالمنشودالهدفوبلوغ
بدلاحلّها،علىوالعملالمشكلاتحلّ فجرينبلجأنوإلىاللغوية،والمؤسساتالجامعاتعاتقعلىيقعوتقنين

."النحومادة"دراسةعلىيعينه"نحو"أفضلعنحثا"النحودارس"يبقىفسوفوتحليلها،بسطهامن

:والإحالاتالهوامش


